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لله ررق 
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الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ 
وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ فإن أصدق الحديث كتابٌُ الله 
وخيرالهدي هدي محمد صََِلنَهءَكَوِوَسَلَ وشرّالأمورمحدثاتهاء 
وكل محدثةٍ بدعة, وكل بدعةٍ ضلالة: وكل ضلالة في النار. 

وبعد... 

توجيهاتٌ للمرأة المسلمة الجزء السابع: مسائل تهم المرأة 
المسلمة في صلاتهاء وفي عبادتهاء وفي دينها: 

المسألة الأولى: حكم ستر الكفين والقدمين للمرأة في 
الصلاة: 

اختلف العلماء في حكم سترالكفين والقدمين في الصلاة 
للمرأة المسلمة, فيه ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أنه لا يجب عليها سترالكفين والقدمين 
في الصلاة وهي في بيتها بعيدًا عن الرجال الأجانب, 
واستدل أصحاب هذا القول بأن النساء في عهد رسول الله 
مليوس إنما كان لهن فُمُص؛ يعني ثياب. فتّبدي المرأة 
يديها إذا عجنت. وطحنت,. وخبزت, وكذلك قدميهاء ولو 
كان ستراليدين والقدمين في الصلاة واجبًّا لبيّن ذلك رسول 
الله صَرََدَهعلَوِوسَلرَ ولأمرهن بذلك. كما أمرهن بالجُمرمع 
الخفص أثتاء الصلاة. 

كذلك قالوا: أن سترالوجه واليدين في الصلاة لا يجب 


باتفاق السلمين: كثنك القدمان جوز إبداؤهماولا حب 


سترهما قِياسَا على الوجه واليدين. 


كذلك قالوا: أن المرأة هيت عن إبداء وجهها ويديها وقدميها 
للأجانب. ولم ثنةَ عن إبدائه للنساء ولا لذوي الأرحام والمحارم 
فعُْلِم أنه ليس من جنس عورة المرأة مع المرأة التي نُهي عنهاء 
فيجوزإظهارذلك في الصلاة. 

كذلك قالوا: أن إيجاب تغطية المرأة كفيها وقدميها في الصلاة 
فيه حرج كبيرعلى المرأة» وهذا منافٍ لما دلَّت عليه الشريعة 
من رفع الحرج عن هذه الأمة. هذا هو القول الأول: أن المرأة إذا 
صنت في بيتها لايجب عليها سترقدميها في الصلاة. 

والقول الأول: قول سفيان الثوري. والمُرْن وأبي حنيفة, 
واختاره ابن تيمية. وغيره من العلماء. 

والقول الثاني: أنه يجب عليها سِتر قدميها في 
الصلاة وهي في بيتها .وهو قول الأوزاعي. وهو مذهب المالكية 
والشافعية وبعض الحنابلة, واستدلوا بحديث في سنن أبي داود؛ 
أن أم سلمة سألت النبي صََتَعليَووَسَ: «أَنْصَلَّي المَرْأَةُ فيدِزع 
وَخْمَارِوَلَيْس عَلَيْهَا إِزَارِ »فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الدَّرْعْ سَابعًَا يُعَطيِ 
وو قد مماة رواه أبوداود والبيهقي. واعتُيرض على إسناد هذا الحديث»: 
ضعّفه كثيرٌمن أهل العلم من جهة السند؛ كالإمام الدارقطنيء وابن الجوزيء وابن 
حجر والألباني» وغيرهم.: قالوا: هذا حديث ضعيف لايصح. ضعيف سنن أي داود 
(:74).إذن الدليل الأول: دليلٌ ضعيف. 
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السَيطانْ» عند الترمذي وهو حديثٌ صحيح. وأجاب أصحاب 
القول الأول قالوا: هذا الحديث يتعلق بخروج المرأة من بيتهاء 
إذا تعرّض لها الرجال الأجانب يجب عليها أن تُغطي عورتها أو 
نُغطي قدميهاء أما هي في بيتها وهي تُصلي في بيتها الحديث لا 


يدل على وجوب تغطية قدميها في الصلاة. 

والقول الثالث: يجب سِترالكفين والقدمين في الصلاة. 

فيظهرمن هذه المسألة أنه لاا يوجد دليل صحيح يمنع المرأة 
من إخراج قدميها في الصلاة وهي في بيتها إذا صلَّتء هذا القول 
الذي ترجّح لعدم وجود دليل. والنبي صََرَلنَهعَلَوِوسَبَرَ ماترك أمرًا 
من هذا الدينإلابيّنه.فلمينةالمرأةإذا صلت في بيتها عن 
إخراج قدميهاء لم يأمرها ولم ينهها عن ذلك. فعْلِم من ذلك 
بأق لاص ل آنه يجو تامراة ان تعقف قدههها إذاصلت فرييتها 
ولا يجب عليها. 

شيخ الإسلام ابن تيمية سشئل في الفتاوى فذك رمذاهب أهل 
العلم, وذكرالخلاف في هذه المسألة وقال:« الوجه واليدان 
والقدمان ليس للمرأة أن تبدي ذلك للأجانب, أما سترذلك في 
الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين. بل يجوزلها إبداؤهما»»: يعني 
القدمين واليدين عند جمهورالعلماء. وهي إحدى الروايتين عن 
أحمد. وأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء هكذا يقول. 

كذلك القدم يجوزإيداؤه عند أي حنيفة وهو الأقوى الذي 
رجّحه أيضًا شيخ الإسلام قال: «وتغطية هذا في الصلاة 
-بالنسبة للمرأة وهي في بيتها- قال: فيه حرحٌ عظيم: وبالجملة 
قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس 
الجلباب الذي يسترها إن كانت في بيتهاء وحينئن تصلي في بيتها 
وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها». هذا الذي ذكره. 

قال: «فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر», 
أموك اإلرأة أن #ظبمرق السلا كليس الشمارق االصاذة ف بيثها 
وفي غيره؛ لأنه من شروط صجَّة الصلاة, أما وجهها ويداها 


وقدماها فهي إنما نْهيت عن إبداء ذلك للأجانب. ولم تنه عن 
إبدائه للنساء. فعْلِم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل» 
والمرأة مع المرأة. 

هذه خلاصة المسألة الأولى أنه لا مانع من صلاة المرأة 
وقدماها مكشوفتان إذا كان بعيدًا عن الأجانب. 

مسألة أخرى: ما هو حكم إطالة الأظافرللزينة؟ بعض 
النساء يسألن تطيل أظافريديها لتتزين لزوجهاء فما هوحكم 
ذلك؟ 

لاش كك أنالأظفارمن مظاهرالزينة للرجل والمرأة معّاء 
وتقليم الأظافرقد حت عليها الإسلام وأمربهاء أمربتقليم 
الأظافر؛ لأن فيه السلامة من تَحِمّع الأوساخ وبقايا الطعام. 


والنجحاسات ما بين الظفر ولحم الإصبع. وريما منعت هذه 


الأوساخ ماء الوضوء من الوصول إلى طرف الإصبع. والسنّة 
في تقليمها ألاثترك حتى يفخش طولهاء لا يجوزأن يزيد تركها 
عن أرتعية يوما للرجل والمرأة؛ لحديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 


قال «وقيت كتاف كص الشارب» وتفليم الأظقان وتكف الإبظ: 


وَحَلْقٍ الْعَانَةِأَنْلَا نيك أَكْثَرَمِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَّ» رواه مسلمُ في صحيحه. 

«وْقَتَ لَنَّا» إذن الشرع وفّت للمسلمين أربعين يومًا أقصى 
حد وأقصى وقت لقص الشارب بالنسبة للرجالء «وَتَمَلِيمَ 
الأَظْمَانِ وَتَنْفٍ الإبطء وَحَلْقٍ الْعَانَةِ» فلا يجوزأن ثترك الأظافر 
أكثرمن أربعين يوما مثل غيرهاء كذلك أيضًا إطالة الأظفار 
أيكا فيه من التشيه بغي الكسلميق : فالا جوز للهرأة أن تتقدئه 
بغيرالمسلمين. 

المسألة الثالثة:هل يجوز للنساء استخدام أواني الذهب 


والفضة ؟ المعلوم أن المرأة تلبس الذهب والفضة:؛ لكن هل 
يجوزلها أن تستخدم الأواني؛ الفناجين مثلّاء الملاعق. وغير 
ذلك ممايُستخدم؟ 

فالجواب هو: لا يجوز للنساء استخدام الذهب والفضة إلا 
في الخُليّ إذا أرادت أن تلبسه للخحُليّ فقطء أما أن تستخدم أو 
تستعمل إناء الذهب والفضة فلا يجوزذلك إذا كان للشرب 
والأكل» ففي الحديث المتفق عليه؛ 

حديث أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهّاء قال النبي صََِلََهءَلَهوسَلهٌ: 
«الّذي يَشرّبٌ في إناءٍ القططة اتهنا يجرجرفي بَظنه قَاوجهنة 1 


وفي حديث حذيفة أيضًّا يقول صََدََوْسَ: «لَاتَشْرَبُوا 
فيآنِيَةِ الذَّهَب وَالْفِضَةِء وَلَاتَأكُوافي صِحَافِهاء فَإِنّمَالَهُمْ في 
52 وَلَكُمْ في الْآخِْرَةِ» متفق عليهما. 


فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على تحريم استخدام 
الذهب والفضة في الطعام والشراب للرجال وللنساء. 
وقال الحافظ النووي رمَدُلنَهُ: «الإجماع منعقد على تحريم 
استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة, 
والأكل بملعقة من أحدهماء والتجمر بمجمرة منهما». المجمرة 
يعني المدخن 

قال: وجميع وجوه الاستعمال وغيرذلك سواءً للإناء الصغير 
والكبير. ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف.يقول 
النووي: «وإنما فرّق بين الرجل والمرأة في التحلّي بما يُقصّد منها 
من التزيّن للزوج والسيد»»ءانتهى كلامه في شرحه ل[صحيح الإمام مسلم] 
صمَذلَةُ (ندرى). 


المسألة الرابعة هل صدوت المرأة عورة بالنسبة 


للرجال الأجانب إذا سمعوا صوتها هل تكون آثمة؟ 
الجواب: الراجح والله أعلم أن صوتها ليس بعورة إلا إذا 
كان فيه خضوعٌ بالقولء إذا كان في صوتها وفي كلامها خضوعٌ 
بالقول وليونة وفيه فتنة للرجال من صوتها ومن طريقتها في 
الكلام؛ هنا يحرم بسبب خضوع القولء وبسبب الافتتان. 
أما الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة, المرأة تتكلم مع 
الرجال الأجانب إذا كانت امرأة محترمة, وامرأة لا تخضع 
بالقولء تتكلم في حاجة, أو في سؤالٍ لأهل العلم, أو للبائع 
والمشتري. وهكذاء في الصحيحين من حديث محمد بن سعد 
عن أبيه قال: «اسَتَأدنَ عون الشكلاب رَضِيَّ الله عَنْهُ عَلَى 
رَسُول اللّهِ ماين وَعِنْدَهُ نِشْوَةٌ مِنْ فُرَيْشٍ يَسْأَلنَهُ» 
تعاس اكيو اه على سقط «ارسعت أصوات النساء 
على صوت رسول الله صََأَلنَهعَيَهوَسَلََ فدخل عمر «فَلَما 
اسْتَأْدَنَ عُمَرْتَبَادَرْنَ الْحِبجَابَء فَأَدْنَ لَهُ اللي صَإِئَعَيوسٌَ 
لاورس عم تيالتس ام ووألقلو كف اله للك اديز 
رَسُولٍ اللَّهِ صَآلَهعَيهوَسَل». فلم ينكر النبي صَألَهعَيَووْسَرَ 
ردّهن على عمر, فلو كان صوت المرأة عورة لأنكر عليهن 
َََدَعَيِدهوسَلر؛ فهذا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة إذا 
كان ليس فيه خضوعٌ بالقول. وفيه فتنة للرجال. 
وآدئة كثيرة أيضّاجاوت من كلام الثساء مع رسبول النه 
هسل ومع الصحابة ولكن للضرورة والحاجة؛ وقال 
ابن كثير:«أن المرأة تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم, 
لا تغاظي امرأةالأجانب كما تخاطب زوجها كماق تفسيه 


0 سه لبي ل 1 اا 6 [الأحزاب:؟*] فيجوزكلام 
المرأة للرجل والعكس بشرط الحاجة , وعدم الخضوع في القول. 
والحاجات الشرعية كثيرة بالنسبة للمرأة؛ منها: الفتوى. 
والقضاءء والتطبّب مع الطبيب. والبيع والشراءء والجواب 
على الهاتف. أوالطارق الذي يطرق الباب. تتكلم؛ صوتها ليس 
بعورة» ويجوزللمرأة أيضًا تعليم الرجالء لكن من وراء حجاب, 


قال الإمام الذهبي: «قد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن», 


لأنهن كن يُدرّسن من وراء حجاب. 
إذن صوت المرأة ليس بعورة, الناس يسمعون ويستفيدون 
من العالمة. 
والحمة لله رب ةالعاليت 


